
يــة التعــبير أهــم يكيــون حر كيــف يــرى الأمر
من حياة الفلسطينيين؟

, أبريل  | كتبه أسمر أسرار صافي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد يومٍ من اختطاف واعتقال محمود خليل، وجدت نفسي أتحدث مع زميل أمريكي. كان قد مرّ
كثر من خمسة أشهر منذ أن غادر كلانا الولايات المتحدة لمتابعة الدراسات العليا في المملكة المتحدة. أ

وخلال هذه الفترة، كنا نتابع التوجه المتسا نحو السياسات اليمينية في الولايات المتحدة، منذ إعادة
انتخــاب دونالــد ترامــب، وصــعود كبــار رجــال التكنولوجيــا الذيــن بــاتوا يلعبــون أدوارًا شبيهــة بصــانعي
الســياسات، والتفكيــك الممنهــج لمبــادرات التنــوع والإنصــاف والشمــول في قطــاع التعليــم، ومــؤخرًا
ــدائمين والطلاب الاعتقــالات والــترحيلات التعســفية للمقيمين الــداعمين لفلســطين مــن المقيمين ال

الدوليين.

يكــا الليبراليــة، ولم تكــن هــذه ســوى بعــض الأفعــال الــتي بــدت “غــير أمريكيــة”، لكنهــا بــاتت تُعــرفّ أمر
وتحرجها وتثير فيها المخاوف.

وفي بــادرة حســنة النيــة، ســألني: “بــالنظر إلى كــل مــا يحــدث الآن… هــل تشعــر بــالقلق؟ هــل ستزور
الولايــات المتحــدة في أي وقــت قريــب؟”، كــان تــوتره نابعًــا مــن معرفتــه بمشــاركتي في تنظيــم فعاليــات
مؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة – وما تبع ذلك من قوائم سوداء وعقوبات وكراهية على
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الإنترنت.

وعلـى الرغـم مـن أنـني عشـت في باكسـتان معظـم حيـاتي، إلا أنـني شرحـت لـه أنـني ولـدتُ في الولايـات
المتحدة وأحمل جواز سفر أزرق – وبالتالي لست قلقًا ولا أبدو معرضًا للخطر مثل العديد من أقراني

الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي.

تنهد بارتياح ثم بادر بالاعتراف: لقد غيرّ اعتقال محمود خليل نظرته إلى “الاحتجاجات” في أمريكا. في
البداية، لم يكن الخطاب المؤيد لفلسطين حاضرًا بشكل واضح في تفاصيل حياته الجامعية اليومية،
إن وجد أصلاً. أما الآن، فقد أصبح في مقدمة اهتماماته، فاعتقال الطلاب والأكاديميين أصبح محور
حملة إدارة ترامب على المعارضة. وأصبحت حرية التعبير تحت الحصار وكان لا بد من القيام بشيء

ما. فلا يمكن لأمريكا أن تنزلق مرة أخرى إلى المكارثية.

قال وهو يتنهد: “هذه ليست حقيقتنا… هذا ليس ما نحن عليه”.

في الرابــع مــن نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ســنة ، نظّمــت جامعــة ميشيغــان نــدوة تعليميــة بعنــوان
“معضلة الذكرى المئوية الثانية: من المسيطر؟” وخلال الحفل الختامي، ألقى إقبال أحمد، وهو عالم
سياسي باكستاني وأستاذ ومفكر عام، محاضرة بعنوان “الثورة في العالم الثالث“، وصفها بنفسه بأنها
“حديث متشعب” تناول فيه ما اعتبره “روابط عضوية” بين الإمبريالية في الخا وتبعاتها المتمثلة

في الاستبداد داخل الولايات المتحدة.

وكان إقبال، وهو ناشط بارز مناهض لحرب فيتنام وعضو في مجموعة “هاريسبرغ السبعة” المتهمة
ير الخارجية آنذاك هنري كيسنجر، ملمًا بطبيعة القمع الكامن في بمحاولة تنفيذ “اعتقال شعبي” لوز

الدولة.

وقال ذات مرة: “لا يمكن للرجل أن يكون عنيفًا وساديًا مع عشيقته، ووديعًا مع زوجته”، مشيرًا إلى
خطــورة إطلاق العنــان للوحشيــة خــا الحــدود. وبحلــول وقــت وفــاته ســنة ، كــان إقبــال قــد
شهـد بنفسـه، وحـذّر طـويلاً مـن مخـاطر العـدوان الأمريـكي، أو المـدعوم أمريكيًـا، في جنـوب شرق آسـيا

وأفغانستان وفلسطين وغيرها.

وشهدت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين الدمار الذي تسببت فيه القيادة الأمريكية في فيتنام
يــل وإيــران والســعودية ولاوس وكمبوديــا، بالإضافــة إلى الــدعم المســتمر للأنظمــة الاســتبدادية في البراز

وإسرائيل وباكستان وجنوب أفريقيا.

واليــوم، تــم توثيــق العنــف الــوحشي لهــذه الحقبــة وآثــاره بشكــل جيــد. ومــع ذلــك، في وقــت إلقــاء
محــاضرته، كــان إقبــال قلقًــا بشــدة بشــأن كيفيــة جعــل هــذا العنــف “مخفيًــا” عــن العين الأمريكيــة
العادية غير المهتمة. وكانت الحرب الأمريكية على الجنوب العالمي تُشنّ خدمة للمصالح الإستراتيجية

والرأسمالية.

بالنسـبة لإقبـال، كـان هـذا انعكاسًـا لتصـميم إمبريـالي أوسـع: تـأمين السـيطرة علـى المـوارد الماديـة مـع
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توسيع الرعاية للقوى الإقليمية المكلفة بحماية الطموحات الجيوسياسية الأمريكية.

يًا، حافظت وكان إخفاء العنف الصا الذي يتسم به هذا المشروع عن الأنظار العامة وهمًا ضرور
ية لضمان الموافقة الشعبية على الحرب. عليه كل من الإدارات الديمقراطية والجمهور

وسمح نظام معقد ومدار بإحكام من الخداع والسيطرة على المعلومات للولايات المتحدة ليس فقط
بالحفـاظ علـى شرعيـة مساعيهـا الإمبرياليـة، بـل أيضًـا بجعـل المـواطن الأمريـكي العـادي يظـل غارقًـا في

جهل منهجي.

ية بعيدة وغير ذات صلة. وحسبما قال إقبال، فإن الأمريكيين وكان من المفترض أن يبقى الإمبراطور
ــوا معــزولين عــن الهزيمــة. ولم يختــبروا أيضًــا عــذاب أو صدمــة حــروب الاســتعباد، الــتي صُــنعت ظل
خصــيصًا لشــواطئ وشعــوب غــير أمريكيــة. ولم تســتطع أمريكــا فهــم المأســاة لأنهــا كــانت محميــة منهــا

بشكل خبيث.

وفي الوقت نفسه، كان بقية العالم شاهدًا على همجية أمريكا: المجازر والقصف العشوائي والاغتيالات
وتغييرات الأنظمة. وهذه الجرائم غيرّت بشكل مأساوي مسار حياة ملايين الناس حول العالم، مما
كملها. وبالنسبة لبقية العالم، لم تكن هذه الحروب مخفية أبدًا، ولم يكن العنف قلب موازين دول بأ

بعيدًا. فقد كان لا مفر منه وكان يتطلب مواجهة في فوضى الحياة اليومية.

وادعـى إقبـال أن التصـدعات في التوافـق الأمريـكي أصـبحت واضحـة عنـدما “بـدأت الحـرب تصـل إلى
الــوطن”. فقــد تــم إرســال التــوابيت الأمريكيــة إلى الــوطن، إلى جــانب العديــد مــن المحــاربين القــدماء

المعوّقين. وتم إنفاق مئات المليارات في خدمة حرب بدا أنها خاسرة بشكل لا يمكن تداركه.

دفعت هشاشة الوهم الأمريكي الدولة إلى تشديد قبضتها على الحياة الداخلية، خاصة مع ظهور
كثر وضوحًا. وتحول جهاز الأمن في الدولة، الذي كان قد تم نشره في البداية أسباب المعارضة بشكل أ
لصــناعة الموافقــة علــى الحــرب، ليصــبح موجهًــا نحــو الــداخل. وتــم اعتقــال نشطــاء ضــد الحــرب مثــل

إقبال نفسه.

وفي جامعة كينت، كان الطلاب الأمريكيون يواجهون فوهة البنادق. وقدمت فضيحة ووترغيت دليلاً
إضافيًا على الاستبداد الكامن في الديمقراطية الأمريكية، التي وجدت نفسها الآن مكشوفة بشكل
عنيف ومهين. بالنسبة لإقبال، كان ذلك يعني اكتشاف التيارات المضادة للثورة المضادة للإمبريالية

الأمريكية لجذورها في الداخل.

ولم تعد الحرب خافية على عين المواطن الأمريكي.

إن بـراءة زميلـي هـي تعـبير عـن الـبراءة النظاميـة المدمجـة في نسـيج الهويـة الأمريكيـة، وهـي سـمة مـن
سمات المجتمع الأمريكي التي لا تزال تساعد في الدفاع عن الإمبراطورية وصياغتها واستمرارها.

إلا أنــه الآن، أصــبح لبقيــة العــالم أســباب أقــل للتسامــح مــع هــذه الادعــاءات بــالبراءة. بينمــا تتكشــف



الإبادة الجماعية المتلفزة أمام أعيننا؛ حيث الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية والمياه والوقود
وآلاف الأطفال المقتولين والدعوات الصارخة للتطهير العرقي – لم يعد لدى أمريكا أي أعذار.

إن الفظائع في غزة أصبحت مرئية بشكل لا لبس فيه: على الحرم الجامعي وفي أماكن العمل وعلى
شاشات الهواتف المحمولة؛ حيث إن تجاهل العدوان على فلسطين هو خيار فعلي.

ولطالما كان احتلال فلسطين استثمارًا للولايات المتحدة، وذلك قبل فترة طويلة من إعلان ترامب عن
ية. لقد كان هذا الاستثمار الذي دام لعقود وسيلة لإرضاء نيته ضم غزة من أجل المكاسب التجار
يكــا ودولــة الفصــل النــاخبين واللوبيــات الصــهيونية، ولضمــان بقــاء الشراكــة الإستراتيجيــة بين أمر

العنصري قائمة.

ويجـب أن تُوضـع اعتقـالات ترامـب في السـياق الأوسـع الـذي يشمـل دعـم أمريكـا وتمكينهـا وتبريرهـا
لمصـادرة إسرائيـل للأراضي الفلسـطينية وحيـاة الفلسـطينيين. لقـد تجسـد “التحـول الاسـتبدادي” في
أمريكا بطرق مختلفة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، مثل التستر على معاداة السامية على
الحـرم الجـامعي، ومنـع الفلسـطينيين مـن الحـديث في المـؤتمر الـوطني الـديمقراطي، ورفـض مسـتمر

لإعادة النظر في تمويل جرائم إسرائيل ضد الإنسانية.

وحتى الآن، بينما يدين زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، على مضض، اعتقال محمود
خليل، فإنه يحذر من ذلك من خلال تشويه “الآراء والسياسات” التي يبدو أن خليل يمثلها.

أما خطاب كوريّ بوكر الذي استمر خمسة وعشرين ساعة، فقد ذكر غزة بأدنى شكل ممكن، ناهيك
عـن دعمـه المسـتمر للاعتـداءات الإسرائيليـة، ممـا يجعـل الإبـادة الجماعيـة مـرة أخـرى غـير ذات أهميـة

بالنسبة للضمير الليبرالي.

ومـع ذلـك، مـن المهـم الإشـارة إلى أن صـمت أمريكـا وتواطئهـا، لم يبـدأ مـع فلسـطين، ولـن ينتهـي بهـا.
يــق اليمــن وقتــل المــدنيين في المنــاطق الســكنية، يظــل معظــم ففــي حين تواصــل الغــارات الجويــة تمز
الأمــريكيين مهــووسين بتفاصــيل تافهــة، كالطريقــة الــتي أضُيــف بهــا صــحفي إلى محادثــة عــبر تطــبيق

“سيغنال”.

كـثر مـن الاهتمـام بحقيقـة أن طفلاً يمنيًـا في الخامسـة ويتـم التـدقيق في قصـور المسـؤولين الإداريين أ
من عمره، يُدعى حمد، قُتل نتيجة “خطط الحرب” التي أصبح العالم يطّلع عليها اليوم.

ويذكرنا تفضيل هذه الأولويات بأن الهجمات على ليبيا والصومال وأفغانستان والعراق وبلدي الأم
باكستان لن تصبح يومًا مرئية للمواطن الأمريكي. كما تذكرّنا بنظرات الذهول التي كنا نتلقاها من
الديمقراطيين عندما نُفصح عن أننا اخترنا عدم التصويت لأوباما أو كلينتون أو بايدن، بسبب إرثهم

.في الإبادة الجماعية في الخا

كثر من وتبقى هذه هي المعضلة الأمريكية: من الأسهل أن نحزن على موت حرية التعبير عن الرأي أ
كثر من ستين ألف شخص في غزة. الحزن على موت أ



أمــا محمــود خليــل، الشخــص، فهــو شــأن ثــانوي، وكذلــك مــا يناضــل مــن أجلــه. وتفشــل أمريكــا في
التعامل مع حقيقة أن حق محمود في التحدث عن تحرير شعبه لا ينفصل عن أصوله الفلسطينية
ولا عن المعاناة المادية لفلسطين. وما يتجاهله الضمير الليبرالي، حتى في هذه اللحظة، هو أنه أجُبر

على ممارسة هذا الحق بقسوة الهجوم الممول من الولايات المتحدة.

ولا يمكن لحملات إحياء حرية التعبير أن تتجاهل هذه الحقيقة. وبينما تستيقظ أمريكا على صور
الطلاب المختطفين – الذين تم اقتيادهم إلى سيارات لا تحمل علامات في وضح النهار – والتي يتم
تداولها على نفس شاشات الهواتف التي تحمل لقطات من غزة، يجب أن تواجه حقيقة أنها لا تزال

مسؤولة عن جلب الحرب إلى الوطن.

ويوثــق جــدل إقبــال حــول “الحــروب الخفيــة” المنطــق الــدائم للهيمنــة الأمريكيــة، والأدوات الــتي تــم
يـــكي وضحايـــاه اســـتخدامها لفرضهـــا في العقـــود المتعاقبـــة. إنـــه إعـــادة سرد تـــاريخي للاســـتبداد الأمر
المحليين: أول المستجيبين، مثل محمود خليل، الذين يتحملون وطأة قمع الدولة متأثرين بمأساة
الغزو الإمبريالي والإبادة الجماعية، والجماهير المنعزلة التي تفتح أعينها متأخرة وعلى مضض على

كل الحريات داخل البلاد، وداخلها فقط. تآ

بالنسبة للكثيرين منّا ممن يشاركون في الاحتجاجات على الإبادة الجماعية، فإن ترحيل الطلاب هو
تطور صادم ومقلق، لكنه تطور لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الأوسع نطاقًا للقمع الذي تمارسه
الدولـة. كمـا أنـه لا يمكـن فصـله عـن حقيقـة أنـه تمـت تغذيتـه في منـاخ مـن اللامبـالاة، والـتي سـمحت
للمـشروع الإمبريـالي الأمريـكي بالقضـاء علـى حيـاة عـدد لا يحصى مـن الأرواح، سـواء في الـداخل أو في
الخا. إذا كان الأمريكيون الليبراليون لا يزالون يفخرون بحرياتهم، فعليهم أن يحسبوا حسابًا لهذه

الحرية قبل كل شيء: حرية عدم غض الطرف.

المصدر: موندويس
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